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 بروكسل - تعاملت مختلف المجتمعات 
بنخبها السياسية والفكرية وعامة الناس 
مع فايــــروس كورونــــا منذ ظهــــوره على 
أنه عابر، شــــأنه شــــأن أنفلونزا الخنازير 
والســــارس، وأقصــــى ما ذهبــــوا إليه في 
مقارباتهم المقارنة مع وباء الطاعون الذي 
ضرب أوروبا في القرن الرابع عشــــر، لكن 
بعد فترة وجيزة بدأت الرؤية تتغير لتحل 

محلها نظريات المؤامرة.

واستغرق الأمر ثلاثة أشهر فقط حتى 
انتشــــرت على منصات الإنترنت الصينية 
الشــــائعات القائلة إن كورونا كان سلاحا 
بيولوجيــــا لتترســــخ الفكــــرة فــــي أذهان 
الملايين من النــــاس ولتجد القوى العالمية 
الكبرى نفسها أمام حتمية الرد على ذلك.

وحسبما أشارت استطلاعات متعددة، 
انتشــــر الاعتقــــاد في مــــارس الماضي بأن 
الفايروس مــــن صنع الإنســــان وربما تم 
استخدامه كسلاح واســــع الانتشار. وقد 
وجــــد مركز بيو الأميركــــي للأبحاث، على 
ســــبيل المثــــال، أن واحــــدا مــــن كل ثلاثة 
أميركيين يعتقد أن كورونا قد تم إنشــــاؤه 
في المختبرات. ويعتقد واحد من كل أربعة 

أنه تم تصنيعه عن قصد.
لكــــن ما عمّ من فوضــــى، تم اختلاقها 
بالفعل، بشــــكل جزئــــي على الأقــــل، وقد 
خاضــــت بعض القوى مــــن الصين مرورا 
بروســــيا وإيــــران وصولا إلــــى الولايات 
المتحــــدة معارك من أجل الســــيطرة على 

الروايــــة التــــي تدور حــــول مصدر 
الفايروس.

التأثير بهدف التبرير

أجرتــــه  تحقيــــق  خلــــص 
وكالة أسوشــــيتد برس لمدة تسعة 

أشــــهر حول التضليــــل المعلوماتي الذي 
تتبنــــاه الدول والذي تم إجراؤه بالتعاون 
مع مؤسسة ”أتلانتيك كاونسيل ديجيتال 
فورنسيك ريســــيرش“، إلى أن المسؤولين 

البارزين ووســــائل الإعــــلام المتحالفة في 
جميع الدول الأربع تعمدوا نشر المعلومات 
المضللة، مســــتخدمين مكانتهم لزرع الشك 

وتضخيم حجم المؤامرات السياسية.
واعتمد التحليل على مراجعة الملايين 
مــــن المنشــــورات فــــي مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي علــــى منصــــات مثــــل، تويتر 
وفيســــبوك وفي كي ووايبو ووي تشــــات 

ويوتيوب وتليغرام ومنصات أخرى.
ومع انتشــــار الوباء في العالم اتخذت 
الصــــين، وليــــس روســــيا، زمــــام المبادرة 
في نشــــر معلومات مضللة حــــول مصدر 
الفايــــروس كردة فعل منهــــا على اتهامات 
كبار الجمهوريين الأميركيين، بما في ذلك 
الرئيس الســــابق دونالد ترامب الذي كان 

يسمّي كورونا بـ“فايروس الصين“.
وتقــــول وزارة الخارجية الصينية إن 
بكــــين كانت تدافع عن نفســــها ضد القوى 
المعادية التي تســــعى إلى تسييس الوباء 
وأن ”علــــى جميــــع الأطــــراف أن تقــــول لا 
لنشــــر معلومات مضللة، لكن في مواجهة 
الاتهامات الملفقة كان من الضروري كشف 
الكــــذب وتوضيح الشــــائعات مــــن خلال 

إظهار الحقائق“.
وبعد يوم من تصنيف منظمة الصحة 
العالمية فايروس كورونا على أنه جائحة، 
أطلق تشــــاو ليغيان المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية سلسلة من التغريدات 
والتــــي أطلقــــت أول تجربة رقميــــة عالمية 
حقيقية للحزب مــــع التضليل المعلوماتي 

الصريح.

واحتشـــد الدبلوماســـيون الصينيون 
مؤخرا على المنصات الاجتماعية الغربية، 
وزادوا أكثر من ثلاثة أضعاف حســـاباتهم 
على تويتر، وضاعفوا من حساباتهم على 
فيســـبوك منذ أواخر عام 2019، على الرغم 

من أن المنصتين محظورتان في الصين.
وغـــرّد ليغيـــان فـــي الـ12 مـــن مارس 
الماضـــي يقول ”متى ظهـــر أول مريض في 
الولايات المتحدة؟ كـــم كان عدد المصابين؟ 
مـــا هي أســـماء المستشـــفيات؟ قـــد يكون 
الجيـــش الأميركي هو الذي أرســـل الوباء 
إلى ووهان. تحلوا بالشـــفافية وانشـــروا 
بياناتكـــم! تديـــن الولايـــات المتحـــدة لنا 

بتفسير لما حدث!“.
لكن مـــا حدث بعـــد ذلـــك يوضح قوة 
منصـــات الرســـائل العالمية فـــي الصين. 
ووفقا للتحليل الذي أجرته مؤسســـة دير 
لاب، تمت على منصة تويتر وحدها  إعادة 
تغريد 11 تغريدة نشرها تشاو على المنصة 
يومـــي 12 و13 مارس، 99 ألـــف مرة خلال 
الأســـابيع الستة التي تلت ذلك، بما لا يقل 

عن 54 لغة.
وكان للحســـابات التي أعـــادت تغريد 
منشـــورات تشـــاو  275 مليون متابع على 
تويتر وهو رقم مؤكد أنه يتضمن متابعين 

مكررين وحسابات مزيفة.
وقام المحافظون المؤثرون على تويتر، 
بمــــا في ذلــــك دونالــــد ترامــــب جونيور، 
بدعــــم ليغيــــان ووجهــــوا تغريداته نحو 
غلوبال  مؤسســــة  وهرعــــت  جمهورهــــم. 
تايمز الصينية وما لا يقل عن 30 حســــابا 
دبلوماســــيا صينيا، من فرنسا إلى بنما، 

لدعم ليغيان.
كما ســــاهم وزيــــر خارجيــــة فنزويلا 
فــــي  الروســــية  آر.تــــي  قنــــاة  ومراســــل 
إلــــى  بالإضافــــة  كاراكاس،  العاصمــــة 
الحسابات الســــعودية المقربة من العائلة 
المالكة، في توســــيع نطاق وصول ليغيان 
بشكل كبير، مما ساعد على إطلاق أفكاره 

باللغتين الإسبانية والعربية.
ولم يتم انتقاد اتهاماته في 
وسائل الإعلام الحكومية الروسية 
والإيرانية، لكن جمهوره 
الأكبر كان موجودا داخل 
الصين، على الرغم من 
أن منصة تويتر 
محظورة هناك. 
وتمت مشاهدة 
هاشتاغات 
تغريداته 
314 مليون 
مرة على منصة 
التواصل الاجتماعي 
الصينية وايبو.

وفــــي وقت متأخر مــــن ليلة 13 

مارس الماضي، نشر ليغيان رسالة امتنان 
على حســــابه الشخصي على موقع وايبو 
يقــــول فيها ”شــــكرا لكم علــــى دعمكم لي، 

دعونا نعمل بجد من أجل وطننا!“.

مؤامرة الأسلحة البيولوجية

اعتمــــدت الصين على الاســــتراتيجية 
المعلوماتي  للتضليــــل  التحتية  والبنيــــة 
الروســــي، وتحولت إلى شــــبكة من وكلاء 
الكرملــــين لنشــــر الرســــائل. وفــــي يناير 
الماضي كانت وســــائل الإعلام الحكومية 
الروســــية أول من نشــــر النظرية القائلة 
إن ”الولايــــات المتحدة هــــي التي صنّعت 
الفايروس كســــلاح“. وســــرعان ما انضم 

السياسيون الروس إلى القافلة.
وقالت جانيس ســــارتس مديرة مركز 
التميز للاتصالات الإســــتراتيجية لحلف 
الناتو ”كان أحدهمــــا يضخم الآخر.. إلى 
أي مــــدى كانت القيادة تحت الســــيطرة، 
ومدى الانتهازية، كان من الصعب تحديد 

ذلك“.
وانضمــــت إيــــران كذلك إلــــى القافلة، 
حيث فــــي نفــــس اليــــوم الذي غــــرد فيه 
ليغيــــان أن الفايــــروس ربمــــا جــــاء مــــن 
الجيــــش الأميركي، أعلن المرشــــد الأعلى 
لإيــــران آية الله علــــي خامنئي أن كورونا 
قد يكــــون نتيجة لهجــــوم بيولوجي. وقد 
استشــــهد لاحقا بتلــــك المؤامــــرة لتبرير 
رفض الولايات المتحدة إرسال المساعدات 

لإيران.
وبعد مــــرور عشــــرة أيام على نشــــر 
تغريــــدات ليغيــــان، تدخّل جهــــاز الإعلام 
الحكومي في الصين. وقال مقال افتتاحي 
بلغــــة الماندريــــن نشــــرته إذاعــــة الصين 
الدوليــــة في الـ22 من مــــارس ”هل أخفت 
الحكومة الأميركية عمدا حقيقة فايروس 
كورونا وعلاقتــــه بفايــــروس الأنفلونزا؟ 
لمــــاذا تم إغلاق معهــــد البحــــوث الطبية 
للجيش الأميركي للأمراض المعدية، وهو 
أكبر قاعدة اختبــــار كيميائية حيوية في 
مدينة ديتريك بولاية ماريلاند، في يوليو 

2019؟“.
وفــــي غضــــون أيام ظهرت نســــخ من 
المقالــــة أكثر مــــن 350 مــــرة فــــي المنافذ 

الحكوميــــة الصينيــــة، معظمهــــا بلغة 
الماندريــــن، ولكــــن أيضا فــــي جميع 
أنحــــاء العالم باللغــــات الإنجليزية 
والبرتغالية  والإيطالية  والفرنسية 

والإسبانية والعربية.
وروجت سفارة الصين في فرنسا 

للمقالة على تويتر وفيســــبوك كما ظهرت 
أيضــــا على يوتيوب ووايبو ووي تشــــات 
ومجموعة مــــن منصات مقاطــــع الفيديو 

الصينية.

 القــدس – غرقــــت مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي بســــيل من الأخبــــار المفبركة 
مع تفشّــــي جائحة كوفيــــد – 19 قبل نحو 
عام من الآن، ويبدو أن الأمر نفســــه يتكرر 
ويلقي بظلاله اليوم على حملات التطعيم 
فــــي العديد من دول العالم والتي أدت إلى 
تباطؤ في وتيرتها على نحو غير متوقع.

وفي الشرق الأوســــط، تلقي إسرائيل 
باللــــوم علــــى المعلومات الخاطئــــة، التي 
تنتشــــر في الإنترنــــت، في تراجــــع إقبال 
الإســــرائيليين علــــى تلقــــي اللقــــاح رغــــم 
أن معــــدلات التطعيــــم هي من بــــين أعلى 
المعدلات فــــي العالم، وتترقــــب العديد من 
الدول التجربــــة الإســــرائيلية لفهم ما قد 

ينتظر البشرية في المستقبل.
وتتبــــع وزارة الصحــــة الإســــرائيلية 
سياســــة الثــــواب والعقــــاب فــــي الوقت 
الــــذي تحاول فيه إقنــــاع الرافضين لتلقي 
التطعيــــم. وقــــد عيّنت فريق عمــــل رقمي 
لمواجهة الادعاءات الزائفة حول اللقاحات، 
بينما تلجأ الحكومات المحلية إلى منسقي 
الأغاني ومانحي الطعــــام المجاني لجذب 

الناس إلى مراكز التطعيم.
ويقول إسحاق شرف وإيلان بن زيون 
وهما مراســــلا وكالة أسشــــويتد برس من 
القدس إنه يمكن قريبًا أن تصبح الحفلات 
الموسيقية والمتاحف محظورة على هؤلاء 
الذين لــــم يتلقوا اللقاح. وقــــد أعلن وزير 
الصحة يولي إدلشــــتاين علــــى تويتر ”أن 
القــــرار لك إذا كنت تريــــد أن تصبح جزءًا 
من الاحتفال أم ستتخلف عن الركب. فقط 

اذهب وتلقّى التطعيم“!
ومنــــذ إطلاق حملة لقاح ضد فايروس 
كورونا في ديســــمبر الماضــــي، تلقى أكثر 
من ربع الإســــرائيليين أي نحو 2.5 مليون 
شــــخص جرعتين من لقاح ”فايزر“، بينما 
أكثــــر من 44 في المئة حصلوا على الجرعة 

الأولى، وفقاً لوزارة الصحة.
لكن حدث مــــا يبعث علــــى القلق بعد 
أن شــــهدت إسرائيل انخفاضًا في معدلات 
التطعيــــم منذ إتاحة اللقــــاح للجميع فوق 
ســــن 16 هذا الشــــهر. ومنذ بداية الشــــهر 
الجــــاري، بلغ متوســــط عــــدد التطعيمات 
في إســــرائيل 106 آلاف لقــــاح يوميًا، وهو 
انخفاض من المعدل اليومي لشــــهر يناير 

الذي بلغ 127 ألف تطعيم يوميا.
الشــــرائح  بعــــض  إحجــــام  ويعــــد 
المجتمعيــــة عن التطعيم ســــبباً رئيســــياً 
وراء اســــتمرار ارتفاع معــــدلات الإصابة، 
في إسرائيل البالغ عدد سكانها 9.3 مليون 
نســــمة، لتصل إلى أكثر مــــن 5 آلاف حالة 
إصابــــة جديــــدة كل يوم خلال الأســــبوع 
الماضي. وفي الإجمال، ســــجلت إسرائيل 
أكثر من 723 ألف حالة إصابة بالفايروس 
منذ بداية الوباء وما يقرب من 5400 حالة 
وفــــاة، أي أكثر من 20 فــــي المئة منهم في 

الشهر الماضي.
وفــــي الأســــبوع الماضي، قــــال رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي علق آماله 
في إعــــادة انتخابه على حملــــة التطعيم، 
إن ”العقبــــة الوحيــــدة التــــي تقــــف أمام 
إكمــــال المهمة“، التي وفــــرت لها الحكومة 

الملايين من الــــدولارات في جهودها 
لتثقيــــف الإســــرائيليين 

هي ”الأخبار الكاذبة والمعتقدات الخرافية 
التي يشاهدها الجمهور على الإنترنت“.

وكانــــت المهمــــة معقــــدة لأن شــــرائح 
المجتمع المختلفة قاومت دعوات التطعيم 
لأســــباب مختلفة، فقد دعا بعــــض القادة 
الدينيين المتشــــددين والمؤثريــــن أتباعهم 
إلى عدم تلقي التطعيم. وفي غضون ذلك، 
تنعدم ثقــــة الأقلية العربية في إســــرائيل 
في القيــــادة اليهودية. وكثيــــرا ما يعتقد 
الإســــرائيليون الأصغــــر ســــنا أنهــــم لن 

يصابوا بعدوى الفايروس.
وتقــــول إيناف شــــيمرون، نائبة مدير 
العلاقــــات الدوليــــة بــــوزارة الصحة، إن 
الــــوزارة تعمــــل مــــع الأطبــــاء والزعمــــاء 
الدينيــــين لمواجهــــة انتشــــار المعلومــــات 
الخاطئة، مثل الادعاءات بأن اللقاح يمكن 

أن يسبب العقم.
وتدير الــــوزارة مركز قيــــادة يضم 11 
متتبعا ســــيتم دعمه بأشــــخاص آخرين، 
الاجتماعية  الشــــبكات  نشــــاط  يراقبــــون 
بحثًا عن منشورات ضد التطعيم باللغات 
العبرية والروســــية والأمهريــــة والعربية 

والإنجليزية.
وتؤكد شــــيمرون أن المركز ينبه وزارة 
العدل إلى أي معلومــــات خاطئة، لإزالتها 
على الفور. وقالت ”لقد اتصلنا بالشــــرطة 
مرات عديــــدة على أســــاس أن الادعاءات 
الكاذبة تشكل خطراً على الصحة العامة“.

وفــــي المجتمع المتشــــدد، حيــــث يكون 
اســــتخدام الإنترنــــت منخفضــــا إلى حد 
كبير، تكون الاســــتجابة عــــادة بعيدة عن 
اســــتخدام التكنولوجيــــا، حيــــث ينشــــر 
ادعاءات  للتلقيــــح  المعــــادون  الحاخامات 
كاذبة على اللافتات التي تســــتخدم عادة 
لنشــــر الرســــائل بين أتباعهم، في المقابل 

تستخدم الوزارة اللافتات الخاصة بها.
هكوهــــين  يوفــــال  الحاخــــام  ونشــــر 
أشــــيروف، وهو واعظ يهودي شــــهير له 
الكثير من المتابعين على الإنترنت، والذي 
صرح بأن الفايروسات لا تسبب الأمراض، 
العديد من مقاطع الفيديو التي لا تشــــجع 
على تلقي اللقاح والتي حظيت بالآلاف من 

المشاهدات.
كمــــا زعم مقطــــع فيديو حديــــث كذبا 
أن لقــــاح كورونا يســــبب الوفــــاة. وظهر 
أشــــيروف من خلاله يقول ”لمــــاذا تهرول 
لتلقــــي التطعيــــم؟ دعونا نفعــــل ذلك بعد 
نصــــف عــــام آخر. ربمــــا. دعونــــا نرى ما 
ســــيحدث. لماذا يجب على السويســــريين 
والصينيين اســــتخدامنا كخنازير تجارب 

ليروا ماذا سيحدث“؟
وبينمــــا لــــم يتضح مــــا إذا كان قد تم 
حذف مقطــــع أشــــيروف، يؤكد أفيشــــاي 
ماتيا، وهو ناشط آخر في مجال معارضة 
اللقاحــــات، أن حســــاباته على فيســــبوك 
وتويتــــر التي تحظى بالآلاف من المتابعين 
تم تعليقها هذا الشهر فيما وصفه 
”برد فعــــل عنيف من قبل عمالقة 
مع  بالتعــــاون  التكنولوجيــــا 
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة 

ومجموعات أخرى“.
وزعم ماتيا خطأً أن لقاح 
فايزر هو ”عقار تجريبي“ 
يتم اختباره على المواطنين 
الإسرائيليين، بينما 
تم منحه الموافقة على 
الاستخدام الطارئ 
في الولايات 
المتحدة وأوروبا. 
وفي مقابل 
الحصول على 
كميات كافية 
لشعبها، وافقت 
إسرائيل على 
مشاركة البيانات 
مع شركة فايزر، 
رغم أنها لا تجري 

أي تجارب.

نشأة الوباء تدخل العالم 

في مرحلة إدمان نظريات المؤامرة
قادة سياسيون تعمدوا نشر المعلومات المضللة 

مستخدمين مكانتهم لزرع الشك

ــــــات المؤامرة التي تجد في  خــــــلال أوقات الأزمــــــات يتزايد الحديث عن نظري
الخوف أو للتغطية على الفشــــــل مناخا ملائما للانتشار، فقد سلطت قضية 
فايروس كورونا منذ تفشــــــيه الضوء على تلك المســــــألة بعد أن حولت القوى 
ــــــرى وخاصة الصــــــين والولايات المتحــــــدة معاركها إلى هــــــذه الجبهة،  الكب
وليشــــــكل قادة سياســــــيون في بعض الدول مصدرا للأخبار حول معلومات 

غير صحيحة عن نشأة الوباء.

أحد معالم الواقع الجديد، الذي أفرزته أزمة تفشــــــي الجائحة حول العالم، 
يتجسد في جنوح الناس إلى استقاء المعلومات من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي، التي باتت سمة لنشر الأخبار المضللة. ويبدو أن تلك المنصات 
ــــــى الحملات المتعلقة بالتطعيم ضد فايروس كورونا وجعلت  أثرت كثيرا عل
من جهود الجهات الصحية أمام معركة أخرى لا تقل حدة عن المعارك في 

الجبهات الأخرى.

فايروس يغذي الحروب العابرة للحدود

معركة الأخبار المفبركة

تعطل حملة التطعيم 

ضد كورونا في إسرائيل

المعتقدات الخرافية 

في الإنترنت عقبة أمام 

إكمال مهمة التلقيح

بنيامين نتنياهو

ثمة دول تعتقد أن 

نظريات المؤامرة 

ليست لها عواقب 

ماريكا أولبيرغ

ونظرية المؤامرة
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لمعلوماتي الذي 
جراؤه بالتعاون 
ونسيل ديجيتال 
ى أن المسؤولين 

بشكل كبير، مما ساعد علىالصريح.
باللغتين الإسبانية والعربي
ولم يتم انتقا
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